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ߧ  اقˍيل  Դ̥لغة    المعرفيّ ˓شكلّ الوعي    حظةِ ِ̥لَ إنهّا دراسة اس̑تعاديةّ     في Եريخ ا߱راسات  علميةّ  وسومة Դل الم لمر˨
موقفي اثنين من تحليل  ا߱راسة    رومو˔.  الرمزيةانطلاقتها التˆٔس̿س̑ية  ير نقطة  سوس  اتخّذت من دروس دو التي    ا̥لسانية

  ، في الوجود الˌشريّ   مركزيا̥لغّة مكون  ذߵ ҡٔنّ    ؛ ، ˓شارلز دارو̽ن وǫٔلبرت ǫٔي̱ش̑تا̽نالحديث العصر  في    علماء ال ǫٔˊرز  
ا  فيها موقوفا ̊لى المهتمّ   ، ول̿س النّظرُ واصلي والمعرفيّ وملكة بيانية فارقة ̊لى المس̑تويين التّ  ا صيّ تخصّ ̊لميا  ين بها موضو̊

ّ مس̑تقلاّ  .  وݨات النظر  الفِكَر وصوغ  تفصيل̼س̑تحيل من دونها    وس̑يߧً وفنّ  ما هي فاتنة ̦كل مختبر لها في كل ̊لم  ، وإن
ة، من ح̀ث هي  نيا ا̥لس  الرؤىمن    قيمة  ل̿ست ǫٔقلّ   ا̥لسانيمن ˭ارج Գخ˗صاص    العلمية  ؤىالرّ   ويعتقد الباحث ǫٔنّ 

اҡٔدߦّ  لاس̑ت˯دام  واعية  اخ˗بارات  معرفّ̀ نتاج  بيان  وس̑يߧ  اҡٔلس̱̀ةّ  و̎ير  اҡٔلس̱̀ةّ  العلميّ   الحقول  ǫٔكثر  في    صرامة ة  ة 
تˆٔثيرا في بناء المعرفة العلمية الحديثةمن ǫٔكثر  و   ،ودقة تˆٔ˛رّ جوهرية    عنوقد ǫٔسفرت ا߱راسة    .العقول  ̡شف لنواݮ 

خصوصا  ،  لبعض اҡٔدوار المعرف̀ةԴلغة اҡٔهمية  فضلا عن إ̊ادة ˔رت̿ب    ̥لمرجعيات ̎ير ا̥لسانية المعنية بˆخٔرى لسانية،
  .مركزية  سوسيريةٍ  ما تعلق منها بمفاهيمَ 

  . ال̱سˌ̀ة؛ الكون ا̥لفظي؛ الكوانت اҡٔوليةԳعتباطية؛ ا̥لغّة المتمفصߧ؛ ا̦كائنات ا̥لغوية؛   :̀ة ا̦كلمات المف˗اح 
Abstract : 
 This is a retrospective study of the moment in which epistemic consciousness 
in language was  formed prior to the phase marked as "scientific" phase in the history 
of linguistic studies, a phase that took Saussure's Courses in General Linguistics as its 
symbolic foundational starting point. The  study seeks to analyze the positions of two 
prominent figures in the history of modern science  - Charles Darwin and Albert 
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Einstein- regarding language. This is because language constitutes a central component 
of human existence, and a distinctive expressive faculty at both the communicative and 
cognitive levels. Reflection on language is not confined to those who approach it as an 
autonomous, specialized scientific object; rather, it exerts a compelling attraction on 
anyone who engages with it, across all sciences and art, as an indispensable medium 
without which the articulation of ideas and the formulation of perspectives would be 
impossible. The researcher maintains that scientific perspectives emerging from outside 
Linguistics are no less important than linguistic ones, insofar as they result from 
deliberate engagements with both linguistic and non-linguistic signs as a means of 
cognitive expression within some of the most exacting scientific domains and among  
the most influential minds in the construction of modern scientific knowledge.  The 
study ultimately reveals fundamental aspects of the ways in which non-linguistic 
frameworks are, in certain respects, influenced by linguistic ones, while also proposing 
a highly significant reconfiguration of certain epistemic roles, particularly those related 
to fundamental Saussurean concepts. 
Keywords: articulate language, linguistic entities, arbitrariness, relativity, verbal 
universe, elementary quanta. 

  
  
 المقدّمة:  - 

قد يبدو غريبًا ǫٔن ̼سُ̑تهَلّ بحثُ وݨة النظّر العلمية الحديثة لموضوع ا̥لغّة من مواقف ̊لماء ل̿ست لهم صߧ    
ҡٔح̀اء والتّاريخ  امˍاشرة بعلم ا̥لغة، فلا هم ب̱̀ويون ولا هم توليديون ولا هم ̊لماء لغة ̊لى ǫٔي ˨ال. ومن هؤلاء ̊الم 

الطّبيعي اҡٔكثر شهرة وˡدلا في العصر الحديث، مروّج وݨة النظّر التّطوّرية بديلا لمبدǫٔ الخلق المس̑تقلّ "شارلز  
) (Charles Robert Darwinدارو̽ن  بحسب  1809-1882)  وعبقرية  شهرة  اҡٔكثر  الفيزԹء  ̊الم  ǫٔيضا  ومنهم   .(

) والمعادߦ اҡٔكثر تˆٔثيرا في Եريخ The theory of relativityالوصف السّائد حتى اليوم، صاحب النظّرية ال̱سˌ̀ة (
). ولكن لماذا دارو̽ن؟ ولماذا  1955-1879) ( Albert Einstein)؛ ǫٔلبرت ǫٔي̱ش̑تا̽ن (2E=mcالفهم الفيزԹئي ̥لكون (

وفيزԹء بموضوع ا̥لغّة؟ وما سرّ هذا Գهۡم بها؟ ولِمَ هي ˨اضرة ǫٔو ˨افةّ بعلومٍ    ǫٔح̀اءǫٔي̱ش̑تا̽ن؟ وما ̊لاقة ̊المي  
  ̎يرَ ت߶ التي اخ˗صّت بها؟ وما الفائدة من اس̑تعادة وݨة النظّر القˍلية هذه؟ 
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  ا̥لغّة عند شارلز دارو̽ن، وݨة نظر ǫٔح̀ائيّة تطّوّريةّ:  - ǫٔولا 
هو ǫٔوّل    August Schleicher  ((1821-1868)̼سود اعتقاد بˆنّٔ ا̥لغّويّ اҡٔلمانيّ المقارِن ǫٔوغست شلا̼شر (  

Դلتزامن  نفسه كان قد طرق الموضوع    من طرق موضوع ا̥لغّة بمرجعية مˍدئية نظرية داروي̱̀ة، ولكن الواقع ǫٔنّ دارو̽ن
به  ،مع عمل شلا̼شر م˗ˆٔ˛را  ǫخٓر̽ن  وربما  لغة  بعلماء  دارو̽ن  ǫٔشاد  وكذߵ  Դٕعجاب،  صاحˍه  إلى  ǫٔشار ߔهما  وقد   ،

 ,Darwin)  سليغ ويدجوود وفريدريك فارار.̱ لاس̑تكمال بناء تصوره التطوري، ̡هي  معاصر̽ن ǫٔفاد من ǫٔعمالهم ا̥لغوية
The Descent of Man, 1871, p. 56)  

 ٔǫ ( :التطور ومرجعياته ٔǫمˍد  
هو     بديل   ǫٔمˍد وفق  الخلق،  اتجّاه  ̎ير  في  الطّبيعيّ  Դلعالم  المعرفة  تحريكُ  بها  Ҭǫريدَ  نظر  وݨةَ  دارو̽ن  تˌنىّ 
) (Evolutionالتّطوّر  الطّبيعيّ  Գنت˯اب  ஒلية  ǫ ̊بر   ،(Natural Selection  ِالبطيء التّدريجيِّ  الظّهور  ˭لال  ومن   ،(
˓ساؤل عن احۡل العثور ̊لى إشارة إلى ا̥لغّة من  ومن ثمةّ فهو    ،)The principle of gradual evolutionوالمتتالي (

ǫٔح̀ائيّة م˞يرة ̥لˤدل  إ˛ر العثور  1وݨة نظر   Թكان ذߵ في البدء فضولا محضا، لك̲ه سر̊ان ما اس̑ت˪ال مˍحثا مغر .
Դلفعل ̊لى وݨة نظر تطوّرية صريحة وواضحة في مˍحث داروينيّ عن ا̥لغّة و̮شوئها وارتقائها ̽كاد ̽كون مفصّلا في  

) الإ̮سان"  "انحدار  من   م˗وز̊ا)،  The Descent of Man and Selection in Relation to Sexكتاب  ǫٔكثر  في 
 The(  (1859)ثلاث م˄ة صف˪ة من صف˪اته اҡٔربع م˄ة وثلاث وعشر̽ن، وقˍل ذߵ في كتابه اҡٔشهر "ǫٔصل اҡٔنواع"  

Origin of Species.( 
˭لاصة نظر دارو̽ن في ǫٔصل اҡٔنواع يمكن إجمالها من مقدّمة كتابه من قوࠀ: "عند النظّر في ǫٔصل اҡٔنواع،    

لୖكائنات العضوية، و̊لاقاتها الجني̱̀ة،  المتبادߦ  الصّلات  ي˖ˍصرّ في  الطّبيعة، ا߳ي  ̊الم  ǫٔن يتوصّل  تماما  المتصوّر  من 
كلّ نوع لم يتمّ ˭لقه ˉشكل  وتوزعها الجغرافي، وتعاقبها الجيولوݭ، و̎يرها من الحقائق المماثߧ، إلى اس̑ت̱˗اج مفاده ǫٔن  

. (Darwin, The Origin of Species, 1859, p. 3) مس̑تقلّ، لك̲هّ انحدر، م˞ل اҡٔصناف، من ǫٔنواع ǫٔخرى
ǫٔو  اҡٔنواع  تطور  بفكرة  المس̑تقل، وԳعتقاد  الخلق  إ̯كار  إلى  الغربي  Դلفكر  دارو̽ن  انعطاف  نقطة  تت˪دد  هنا  ومن 

  انحدارها. 
عاصر̽ن ࠀ ممن ǫٔشار  لم ̽كن دارو̽ن ǫٔوّل مˍتدع ل̒لتّطوّر مˍدஞǫ تفسيرҡٔ Թشكال الحياة، وبغض النظّر عن الم  

ك̒ˆلٔفرد راسل وԳس إ̦يهم  (Alfred Russel wallace(  هو  ̥لتّاريخ 1823-1913)  دراس̑ته  ) ا߳ي توصّل من ˭لال 
الملايو  اҡٔنواع   2الطّبيعي ҡٔرخˍيل  ǫٔصل  ˉشˆنٔ  إ̦يها دارو̽ن  التي توصل  اس̑ت̱˗اˡات م˗وافقة ̊لى العموم مع ت߶   إلى 

(Darwin, The Origin of Species, 1859, p. 2)  القائلين السّابقين  العلماء  بعض  إلى  دارو̽ن  ǫٔشار  فقد   ،
 Jean-Baptisteبـخضوع اҡٔنواع ̥لتغيّير، وǫٔولهم وǫٔكثرهم اԶٕرة لاهۡمه ̊الم الطبيعة الفر̮سي ˡان Դت̿ست دو لامارك ( 

de Lamarck) (1744 -  1829  كتاب "فلسفة ̊لم الحيوان" (  1809)، ا߳ي ̮شر س̑نةPhilosophie Zoologique ،(
ن   م˗ضمّنا تفسيرَه ل˗ـطوّر الشرّوط اҡٔساس̑يّة لوجود الحياة في ǫٔˉسط التّنظۤت واҡٔس̑بابَ التيّ ǫٔدّت إلى زԹدة ˔كو̽

  التّنظيم الحيوانيّ من اҡٔكثر نقصا إلى اҡٔكثر كمالا. 
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وصول الحيواԷت ا߿تلفة إلى ˨ا̦تها المرئية الرّاهنة ˉس̑بˌين اثنين؛ ǫٔولهما تغيرّ الظّروف التي   ̽ربط دو لامارك  
وǫٔبعادا في   قوة  ك˖سب  و̝ وتتطور  ˔نمو  ǫٔو  Դلتّدريج  اҡٔعضاء  فتموت  ̊اداتها،  تغيير  ̊لى  الحيوانية  السّلاߦ  ǫٔفراد  تجبر 
تعديل   إلى  ف˗ؤدي  المرونة،  شديدة  اҡٔجزاء  في  السّوائل  حركة  قوّة  والثاّني  كثرته.  ǫٔو  Գس̑ت˯دام  قߧ  مع  تناسب 
اҡ̮ٔسˤة الخلوية التي تتحرك فيها، وف˗ح ممرّات، و˓شك̀ل ق̲وات، وǫٔ˭يرا ˭لق ǫٔعضاء مختلفة تبعا ̥ل˪اߦ التنظيمية التي  

د فيها. lتو (Lamarck, 1830, pp. 45-47).  " ما عنǫٔ  نهالشعورǫٔ ل̿ست سوى ظاهرة   ا" فقد كان لامارك مق˗نعا
كاء. ّ߳ ஒلية عضويةّ، تق˗ضي ǫٔن ̽كون ˔ر̠يب الجهاز العصبيّ ج̀دّا بما ̽كفي ل̱شوء ظاهرة ا  ,Lamarck) ارتقائيّة مُ̲تˤَة بˆ

1830, pp. 45-47)    فتراضية نفسها ̼س̑تمر لامارك في تفسير ̮شوء الحياة وتطورها منԳ ووفق المبادئ التطورية
الحيواԷت. بق̀ة  تطور  إيقاف  في  وسˌˍا  وم˗فوقا،  متميزا  يبدو  ا߳ي  الإ̮سان  ب̿نها  ومن  الحية  لୖكائنات   ملاحظاته 

(Lamarck, 1830, pp. 326-332)  
م̲   لامارك صارت  تطوّرية عتيقة،  تفسيرات  ̮س˯ة  زمن  ̥لتطور ̊بر   وقد ˨لتّ ذ  دارو̽ن  تفسيرات  محلهّا 

ǫٔو العشوائية   يتˌ̲اها لامارك  كالتيّ  الغائية منها  التطوّرية،  النظّر  العامّة في وݨة  ǫٔنّ المشكلة  الطبيعي. ̎ير  Գنت˯اب 
، هي ˭لوّها من ǫٔيّ تفسير ̊لميّ مˍدئيّ حق̀قيّ لك̀ف̀ةّ ̮شوء ا̦كائنات الحيّة، بل ˭لوّها من ǫٔيّ  دارو̽ن  كالتي يتˌ̲اها

الرّاهنة بتعبيرات زائفة محكومة وموݨّة  تفسير ولو ˉس̑يط حتىّ، وتوسلهّا بدل ذߵ تبر̽رات ˔راجعيّة ҡٔشكال الحياة 
بمنطلقات مˍدئيةّ تطوّريةّ تصف المظاهر الحيوانيّة المرئيّة بدلائل؛ ǫٔيّ ǫٔلفاظ، مˍتورة المراجع؛ كالتّطوّر والتّغيرّ وԳنتقاء  
وԳرتقاء. وإنّ المشكلة في معرفة حق̀قة الوجود والموجودات ل̿ست البحث عن تˆؤيلات ǫٔو تبر̽رات لما هو موجود،  

ن.  يف̀ات التّكو̽   وإنماّ هي المعرفة اليق̀نيّة Դلعلل اҡٔولى و̠
  ا̥لغّة في المرجعيات التطّوّريةّ:  ) ب 

مع    Դلتزامن  ǫٔو  قˍيل  تطوّريةّ صريحة  نظر  Դلفعل من وݨة  طُرق  قد  ا̥لغّة  ǫٔن موضوع  إلى  الإشارة  تجدر 
) في نظريتّه  ǫ  )August Schleicher) (1821 -  1868ٔوغست شلا̼شر المحاوߦ اҡٔكثر شهرة وتˆثٔيرا ̥لغّوي اҡٔلماني المقارِن  

الشجرة المعروفة ب̓نظرية  ا̥لغوي  اҡٔول من  3̥لتاريخ  النصف  التّطوّر في  السّائدة عن  اҡٔفكار  التي "تتوافق مع  ، ت߶ 
، وهي )261-260، الصف˪ات  1997(روبنز،   القرن التاسع عشر بمضمونها الغائي في التقدم نحو ̎اية الكمال التر̠يبي"

التي سوف ̼شير إ̦يها دارو̽ن Դٕعجاب في بحثه عن ǫٔصل ا̥لغّة في كتابه "انحدار الإ̮سان" من بين ǫٔعمال ǫٔخرى ̽راها 
وفريدريك فارّار    )Hensleigh Wedgwood) (1803-  1891البريطانيين ه̱سليغ ويدجوود (لف̀لولوج̀ين  م˞يرة ̥لغاية، ̥ 

)Frederic William Farrar) يدع مجالا   4)  1903  -1831)  ǫٔن  ̎ير  ومن  منها  انطلاقا  مق˗نعا  الخصوص،  وˡه  ̊لى 
ǫٔن   ( ̥لشكّ  والتعّديل  ̥لتقّليد  بˆصٔلها  تد̽ن  الطّبيعية  The imitation and modificationا̥لغّة  اҡٔصوات  ߿تلف   (

والإيماءاتوالحيوانية والإ̮سانية الغر̽زية الإشارات   .Darwin, The Descent of Man, 1871, p)  ، بمسا̊دة 
56) .  

  ا̥لغّة بوصفها كائنًا حҤ̀ا:   - 1
ارويّ̱̀ة و̊لم ا̥لغّة" (بحثا عن    1863اللاّفت ̥لنظّر ǫٔن شلا̼شر ̮شر س̑نة     ّ߱  Die darwinsche"النظّريةّ ا

Theorie und die Sprachwissenschaftكبر في بحثه لموضوع ا̥لغّة، )، معترفҡٔا بˆنٔ تفسيرات دارو̽ن كان لها التˆٔثير ا
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وݨات نظر ࠀ في ا߽ال  عن    1860مشيرا إلى تعبيره المتزامن مع ظهور الترّجمة اҡٔلمانية لك˗اب "ǫٔصل اҡٔنواع" س̑نة  
تتفّق   الفردية،  اҡٔنواع  بين  والتمّييز  الكˍير  وԳن˖شار  القديمة،  اҡٔشكال  وانقراض  البقاء،  ˡҡٔل  الصرّاع  عن  ا̥لغّوي 

) بطبعتيه اҡٔولى  Die Deutsche Sprache، محيلا إلى كتابه "ا̥لغّة اҡٔلمانية" (ˉشكل مذهل مع وݨات نظر دارو̽ن
)1860) والثانية   (1869) ا̥لغّويةّ  ا̦كائنات  ǫٔنّ  معتقدا   ،(Sprachlichen Organismen  مماثߧ نظر  لوݨات  تخضع   (

الحيّة ا̦كائنات  ˉشˆنٔ  دارو̽ن  عنها  يعبرّ  التي  المصدر  .  (Schleiche., 1873, pp. 4-5) .لت߶  الباحث  ̊ا̽ن  وقد 
في ˓سع   )Vom Leben der Sprache"عن ح̀اة ا̥لغّة" ( ، ووقف ̊لى ǫرٓاء شلا̼شر في مˍحث ࠀ  بطبعتيه  المذ̠ور

. وهي حسب شلا̼شر ملاحظة لجميع اҡٔلسن التي يمكن تَ˖ˍҨعها (Schleicher, 1860, pp. 33-71) وثلاثين صف˪ة
الهنديةِ   ˡانب  إلى  اҡٔلسن  هذه  ومن  والمس̑تمر،  ا߱ائم  تغيرها  إدراك  وԴلتالي  الزّمن،  من  طويߧ  فترات  مدى  ̊لى 

العائߧ التي توصف Դلسّام̀ةّ، م̲طلقا من اعتبار   الطّبيعية  اҡٔوربيةِ، العربيةُ والعبريةُ من  اҡٔلسن ǫٔ̊لى ا̦كائنات الحيّة 
  (Schleicher, 1860, pp. 33-43) .من مادّة صوتيّةالتيّ ˔كوّنت  

ǫٔعمق  كان هدف     ǫٔلمانيا، وفق نظرة  ا̥لهّجية في  التّغيرات  تفسير  كتابه،  م˞بت في مقدّمة  شلا̼شر كما هو 
̥لظّروف ا̥لغّويةّ ̥لوطن اҡٔلماني تمتدّ إلى دواˁر ǫٔوسع. وفي الصّف˪ة المحال إ̦يها ˨ديثٌ ࠀ عن تغيرّ اҡٔلسن واخ˗فائها تبعًا  

ҡٔنّ اҡٔلسن حس̑به ل̿ست كالنبّاԵت مرتبطة بموقعها، ولكنهّا تتغيرّ تبعًا ̥لتغّيرّات  لتغيرҨ الظّروف اҡٔصليّة واضطرابها،  
التغّيرّات المكانيّة بما في ذߵ  بداية مˍحثه عن ماهية  الحاصߧ لحامليها  المطروح في  السّؤال  اˡٕاԴته عن  إ˨دى  . وهي 

يف̀ة اس̑تمرار ح̀اة ا̥لغّة.   (Schleicher, 1860, pp. 33-43) طبيعة نموّ ا̦كائناتِ ا̥لغّويةّ، و̠
،  وجود ح̀اة عضويةّ في ا̥لغّة تجعلها ˔نمو وتتطوّر Դس̑تمرارمن المعتقد̽ن ب̓مبدǫٔ    فريدريك فارّاركذߵ يعتبر    

مما يجعل احۡل ا˭تزالها في شكل نمطيّ ̊الميّ وا˨د م˗ناقضا مع مˍدǫٔ وجودها ذاته؛ إذ ينفي في فصل ࠀ عن "مس̑تقˍل  
ر لغة ̊الميّة مس̑تقˍليّة،  ا̥لغّة" توفرَّ ǫٔيّ ǫٔدߦّ ̊لى وجود لغة بدائيّة ̊الميّة، مس˖ˍعدا انطلاقا من المبدǫٔ نفسه احۡل تطو̽

بـ اعتقادِه  تماما م˞ل تدفق  ̊لى الرّغم من  ǫٔكثر ا˓سّا̊ا،  ǫٔخرى  ǫٔلسن  اҡٔلسن في  ا̥لهˤّات في اҡٔلسن، وضياع  اندماج 
دةَ هي النّ˖ˤ̀ة البطيئة  الجداول في اҡٔنهار، وتدفق اҡٔنهار في اҡٔبحر ، واعتبارِه تنوّعَ ا̥لهˤّات من سمات البر́ريةّ، والو˨

بناء للإنجليزية  المس̑تقˍلية  الس̑يادة  واس˖شرافِه  الجرماني    ̥لحضارة،  الج̱س  لاس̑تحقاق  عرق̀ة  تبر̽ريةّ  مقدّمات  ̊لى 
يطرة ̊لى العالم، وإثباته ǫٔنهّ العرق اҡٔقدر ̊لى الكمال.  ,Farrar) ̥لسّلطة؛ تبعا لقدرته ̊لى Գس̑تمرار في التّوسّع والسّ̑

1860, pp. 220-222)  
  مˍدǫٔ المحˆكاة في ̮شˆةٔ ا̥لغّة Դعتبارها ف̲اّ مك˖س̑با لا ملكةً طبيعيّة:   - 2

ǫٔن ߔم الإ̮سان في لسانه اҡٔمّ ل̿س م˞ل شدو الطّير غر̽زةً طبيعية مغروسة في   هي̱سليغ ويدجووديعتقد    
س̑تدعَى ˉشكل عفويّ في فترة معيّنة، وذߵ مُ˞بَت Դنتفاء اجۡع   ن كلّ فرد من النّوع تمارَس م̲ذ لحظة الميلاد و˓ ˔كو̽
ߧ   مر˨ ُ̝ك˖سَب في  التي  الˌشريةّ  وا̥لهˤّات  اҡٔلسن  تنوّع  وبواقع  وا˨دة،  وا˨د وطريقة  بلسان  الحديث  ̊لى  الˌشريةّ 

ا̽تهم ̽ن يوضع الرّضيع في ر̊ ّ߳ ، بحيث لو انقطع ˉسˌب الصّمم  5الطّفوߦ وفق العمليّة التّدريجيةّ نفسها من ߔم ǫٔولئك ا
   (Wedgood, 1866, pp. 2-3) الطّبيعي عن تˆٔثير ߔࠐم ام˗نعت إمكانية ابتكاره لغة ˭اصّة به و̽كبر ǫٔˊكما.
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، اҡٔمر ا߳ي ̼س̑تلزم اس̑تمرار ا̥لغّة فنّ م˗وارث ̠بق̀ةّ الف̲ون الميكانيك̀ةّ وبديل ذߵ في اعتقاد ويدجوود ǫٔن    
التّوارث بلا انقطاع وبلا نهاية في القِدم، ǫٔو Գ̯تهاء إلى ج̀ل لم يتعلمّ لسانه من اԴٓҡء. وتق˗ضي الفرضيّة الثاّنية حسب  

وإذا ما كان  ويدجوود لزوم معرفة الك̀ف̀ةّ التيّ اس̑تطاع بها ج̀ل م̱شإ ا̥لسّان اҡٔصل الحصولَ ̊لى هذا الفنّ الثمّين،  
نقلها في مسار   تمّ  محدّدة  لغة  وفهم  التّ˪دث  ̊لى  فائقة  ب̒قدرة طبيعية  اҡٔوّلين  الوا߱̽ن  تمتعِّ  افتراضُ  تبعا ߳ߵ  ي̱ˍغي 
ان˖شر ˭لالها   لها  ̊بر عصور لا حصر  ا߿تلفة  ال̱سّب  مختلف في خطوط  ˉشكل  تعديلها  وتمّ  اҡٔحفاد،  إلى  طبيعي 

م̲فصߧ   ̊ائلات  في  اҡٔرض  في  الˌشريّ  من  الج̱س  ب̿نها  ما  ت˖ˍعّ  الرّاهن  الوقت  في  يمكن  لا  ǫٔلسنٍ  إنتاج  تمّ  ǫٔن  إلى 
الفائقة موضع سؤال إ̯كاري، م˗ب̱̀ا  .  (Wedgood, 1866, pp. 2-3) .صلات  واضعا بذߵ تفسير الغر̽زة والقوى 

̒ا̦كلمات المس̑ت˯دمة  ) جواԴ بديلا عن سؤال ال̱شˆٔة، مس̑تدلا بـThe imitative origin of language(  نظرية المحˆكاة
من ˭لال Գس̑ت˯دام ا߽ازي  عن قصد واع لتقليد الصّوت مˍاشرة في كل لهˤة، ̎ير ǫٔن قوة المحˆكاة يتم حجبها تدريجيا  
اҡٔذهان في  لاߦ  ّ߲ ل اҡٔصلي   ǫٔالمبد ة تلاشي  lدر إلى  الوس̑يطة  ǫٔشكال Գنتقال   .Wedgood, 1866, p) وفقدان 

. ولا شكّ في ǫٔنّ المعرفة اҡٔوسع ҡٔԴشكال التيّ مرّت بها ا̥لغّة في الماضي من شˆٔنها، حسب ويدجوود، توضيح  (128
   (Wedgood, 1866, p. 129).اعتباطيةّ تمامااҡٔصل المحاكي ̥لعديد من ا̦كلمات التي تبدو دلا̦تها اҡنٓ 

الحديثة     ̥لسّانيات  المؤسّس  اҡٔب  إلى  رǫٔسا  اҡٔ˭يرة  العبارة  دو  تنقلنا   Ferdinand de  سوسير فيرديناند 
Saussure   )1857-1913 (النظّر لوݨة  ǫٔساسا  يتˌ̲اّه  ي سوف  ّ߳ ا المقابل   ǫ̥ٔلمبد الواصفة  مع عبارته  لتطابقُها  العلمية   ؛ 

للاعتباطية ا̦كلية سوف يصير محل ˡدل قˍل   سوسيرالمس̑ت˪دثة، بل وفوق ذߵ وǫٔكثر م̲ه طرافة ǫٔنّ اس̑ت˯دام دو  
وهي ̊لاقة    Գعتباطية ا̦كلية ǫٔو المطلقةالتّˆكّٔد لاحقا من اس̑تعمالها Դلفعل في مخطوطاته المك˖شفة ˨ديثا ̥لتمييز بين  

، 2015(دوبيكير،    وهي Էتجة عن العلاقات الترابطية  Գعتباطية الجزئية ǫٔو ال̱سˌ̀ةǫٔساس̑ية في العلامات ا̥لسانية، و
لها،    سوسيروǫٔمّا إثبات س̑بق اس̑تعمال ويدجوود لهذه العبارة ف̀بطل احۡل اس̑ت˪داث دو    ،وما بعدها)  147صف˪ة  

لها ومدافعا عنها،   م˗ب̱̀ا  اҡٔلسنولك̲ه يظل  إمكان تطور  المركزية في  التˆثٔير  قوة  ، دون ǫٔن يؤول  وفوق ذߵ يمنحها 
التطور ˉسˌب Գعتباطية إلى الفوضى، إذ هي محدودة بحدود القيم التي تمنحها اس̑ت˯دامات اҡٔفراد المتكلمين، وԴلبعد  

̮سˌ̀ة. الإطلاق  بدل  الضّابطة، وهو ما يخفف من وطˆتهٔا ويجعلها  النحّوية  ̥لسّان، وبمنظوم˗ه  (دوبيكير،   Գجۡعي 
  ) 155-149، الصف˪ات 2015

ويدجوود   من    وحسب  الناّش̑ئةَ  المحˆكاةِ   ǫٔمˍد صحّةِ  ̊لى  الإيجابيةَ  اҡٔدߦَّ  من  فإنّ  ̽كون  التي  الحالات 
) يتم تجاهلها كما لو ǫٔن ̊دد هذه الحالات كان  Onomatopoeiaالمس̑تحيل فيها مقاومة ا߱لائل ذات اҡٔصل المحاكي ( 

. إن فكرتي المحˆكاة  )130، صف˪ة  Wedgood  ،1866(  صغيرا ˡدا بحيث لا ̼س̑تحق Գهۡم في مسح شامل ̥لغة 
التام المتعارضتين تنقلاننا من ˡديد إلى دو   ǫٔنّ العلامة ا̥لسانية اعتباطية، سوسيروԳعتباط  ، ا߳ي س̑يقرّر ˡازما 

ال   ّ߲ ال والمدلول اعتباطي؛ إذ ل̿س هناك ǫٔيّ صߧ دا˭ليّة بين تتابع اҡٔصوات المشكلّة ل ّ߱ يها ا ǫٔي إن الرّابط بين مكو̯
إ̦يها ̼شير  التيّ  المحا̠يةǫٔمّا    ،والفكرة  دو    اҡٔلفاظ  نظر  الممكن من وݨة  لنفي Գعتباطية    سوسيرفمن  ̊ليها  Գر̝كاز 

فـ وال،  ّ߱ ا اخ˗يار  نظام  المطلقة في  في  عضوية  عناصر  ل̿ست  اҡٔلفاظ  هذه  ولكنّ  دائما،  اعتباطيا  ل̿س  ال  ّ߱ ا اخ˗يار 
  . (Saussure, 1971, pp. 101-102) . لساني، و̊ددها ǫٔقل ˊك˞ير مما يعُتقد



   

 2026 يونيو ،2عدد  ،15 مجلد                                               مجلة إشكالات في اللغة والأدب 
  ISSN:2335-1586 / E ISSN: 2600-6634                                              356  /341ص 

ا لما قˍل ̊لم ا̥لغة؛ دراسة اس̑تعادية لوݨات نظر قˍل سوسيري   فوزي لعبادߦ                                          ا̥لغة موضو̊

  

 

347 
 University of Tamanghasset 11000- Algeria              الجزائر  -ʫ11000منغست  جامعة 

ضعف تˆثٔير المحˆكاة هي الفكرة التي كان قد دحضها ويدجوود من قˍل مقدما ̥لظاهرة تفسيرا ̎ير مف˗قر ǫٔبدا    
وإن ظل العدد اҡٔكبر ̥لقوة؛ Էف̀ا قߧّ ا̦كلمات ذات اҡٔصل المحاكي ǫٔو تق̀يدها في ا߱لاߦ ̊لى ف˄ة محدودة من اҡٔفكار،  

لاߦ عرضة ̥لتغير وԳنحراف عن الشكل اҡٔصلي عند اس̑ت˯دام ا̦كلمات بمعاني Զنوية  ؛ ҡٔن ̎ير مفسر بلا شك  ا منه  ّ߱ ا
تماما  به  الوعي  وتفقدها  المحˆكاة  طابع  عنها  وتحجب  ̥لفساد  عرضة  .  (Wedgood, 1866, pp. 130-131) تجعلها 

ǫٔدߦّ قويةّ في الواقع لتغيرّ ا̦كلمات ˉسˌب م̀ل الˌشر لاس̑ت˪داث طرق نطق ˡديدة، ولعزߦ القˍائل    ويقدّم ويدجوود
اˡҡٔداد عن   التباس ߔم  السرّيع، يصل ˨دّ  ̥لتّغيرّ  ا̥لغّة عرضة  ˔كون  ˡҡٔل ذߵ  اҡٔفكار،  ǫٔفرادها وقߧّ  ̊دد  وقߧّ 

  .6اҡٔفهام، وتبقى الك˗ابة الحافظ الوح̀د ل̱سب اҡٔشكال المتغيرّة 
دو     ب ـ  سوسيريحاجج كل من  المتقابلين  مذهبيهما  صحّة  المحا̠ية؛وويدجوود ̊لى  ا̦كلمات  دو    ̊دد  ̽راها  إذ 

، ̎ير قادر ̊لى إ̯كارها، ǫٔقلّ من ǫٔن تجعل المحˆكاة المبدҫǫ اҡٔساس المنتجَ ̥لغّة، و̽رى ويدجوود ǫٔنّ قߧ ̊ددها لا  سوسير 
ٔفقده التغّيرّ الزماني وعي اҡٔذهان   ǫ ٔكبر منها قدҡٔن العدد اǫ ولا يحجب حق̀قة ،ٔ ǫيضعف ̊لى الإطلاق فعالية هذا المبد

  Դ (Wedgood, 1866, p. 136)ش̑تغال المحˆكاة ف̀ه.
وقد تˌنى المحˆكاة مˍدǫٔ لتفسير ̮شوء ا̥لغة، ينفي الغر̽زة ǫٔو ǫٔي تد˭ل لقوة    يجدر التّنˌ̀ه هنا إلى ǫٔنّ ويدجوود  

̊ليا في هذا ال̱شوء. وهو ما سوف تعيد Գعتبار ࠀ لسانيات النصف الثاني من القرن العشر̽ن، ولكن وفق تصوّر  
 ) Noam Chomsky) (1928مخالف، وفي صورة ǫٔخصّ هي القدرة الفطرية اҡٔح̀ائية، وهو مذهب نوام ˓شومسكي (

ماغ جزء ǫٔش̑به ب̒العضو ا̥لغوي مخصّص لمعرفتها واس̑تعمالها ا߳ي اعتبر   ّ߱ لغّة ملكة فطرية وفي ا ، 2017(شومسكي،    ا̥
  . )26صف˪ة 

فرǫٔى     ويدجوود،  ǫٔفكار  إلى  اس˖̲ادا  المحˆكاة   ǫٔمˍد دارو̽ن  تˌنى  الوراء  لقد  إلى  ا̦كلمات  ǫٔصل  ت˖ˍع  إمكانية 
̎ير . Է (Darwin, The Descent of Man, 1871, p. 59)ش̑ئة في اҡٔصل من تقليد اҡٔصوات لإدراك ǫٔن ا̥لغة  

˭Ҩل لقوّة ̊ليا في ظهور ا̥لغّة، لم ينكر الخلق، وكذߵ لم يجرؤ دارو̽ن ̊لى   ǫٔنّ ويدجوود، و̊لى الرّغم من نف̀ه ǫٔيّ تد
ǫٔسماه عق̀دة ما  إسقاط  إلى  ( إ̯كار الخلق Դٕطلاق، ولك̲ه سعى  المنفصل   )Dogma of separate creationالخلق 

(Darwin, The Descent of Man, 1871, p. 153)  . ̯تهاءԳ المحˆكاة يق˗ضي ٔǫٔنّ مˍدҡلˌشريةّ إلى ˨اߦ من  وԴ  
الߕمي  تصورها   الخواء  عقˍة  ،  يصعب  ̼شكل  إ̯كارها  خطيرة  مما  يمكن  ̥لمشكلة لا  عقلانيّ  ˨لّ  ǫٔيّ  فقد  ǫٔمام    لجˆٔ ، 

يد "فارّار" بـوجوب ˓شك̀ل الحكم ̊لى  إلى  ويدجوود ˡҡٔل ˨لها   الطريقة التي يبدو من المناسب ̥ل˯الق ǫٔن  اˡٕابة السّ̑
ˡ̱سهم ̠رامة  تتطلبه  ما  تجاه  الˌشر  مشاعر  معيار  من  ول̿س  الحق̀قة،  ǫٔدߦّ  من  الإ̮سان  تعليم  مع  بها   . يتعامل 

(Wedgood, 1866, p. 138)  من ǫٔٔن ̽كون الإ̮سان قد بدǫ ويختار تبعا ߳ߵ من بين احۡلين تفسيريين نق̀ضين ،
ات لا العكس، وارتقى في الظّروف المواتية من ˭لال ˔نمية قواه الطّبيعية إلى الحاߦ المتحضرّة، مس̑تدلا بما   lر ّ߱ ǫٔدنى ا

 تم معرف˗ه من تقدم العرق في ف̲ون الحياة، وما ǫٔظهره التاريخ مما يقع في م˗ناوࠀ من تطور من البر́رية إلى الحضارة.
(Wedgood, 1866, pp. 138-139)    

و̊لى كلّ ˨ال فإنّ في وݨة نظر ويدجوود تفصيلات Դلغة اҡٔهمية ˓س̑تحقّ الفحص تضيق بها ˨دود هذه    
راسة، إذ ل̿س الغرض الجوهري منها الإطناب في تفصيلات وݨات نظر ويدجوود وفارّار، ولا التحق̀ق في زعم  ّ߱ ا
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اروي̱̀ة كما هي  ّ߱ توافق وݨتي نظر شلا̼شر ودارو̽ن، وإنما الغرض هو التˆمٔل في وݨة النظّر التطورية في ̮سختها ا
) ، ̊لى اعتبار شهرتها وتˆٔثيرها ̊لى The Descent of Man  1871مˌسوطة في "ǫٔصل اҡٔنواع"، و"انحدار الإ̮سان" (

  مسار البحوث العلمية المس̑تقˍلية، ̎ير مفصوߦ عن روافدها المرجعية السّابقة والمزام̲ة، الحاضنة والحافةّ. 
  اҡٔساس العاطفي واҡٔساس العقلي ل̱شوء ا̥لغّة وتطورها عند دارو̽ن:    ) ج

ا ه392لا ̽زال مˍحث ̮شوء ا̥لغّة في الوقت الرّاهن كما في زمن اˊن جنيّ (   lوبوصف عبارته، موضعا محو (
إلى فضل تˆمٔل، وإن كان ǫٔكثر ǫٔهل النظّر اليومَ كذߵ اليومِ ̊لى ǫٔن ǫٔصل ا̥لغّة إنما هو تواضع واصطلاح. ول̿س هذا  
مقام تفصيل الحديث في وݨات النظّر القديمة ت߶، وإنما هو موضعٌ ̥لتˆمٔل في وݨة نظر داروي̱̀ة محدثة مختلفة ̮سˌ̀ا  

ǫٔثˌ˗ه  .7وذات ǫٔ˛ر فۤ تلاها لا ̽زال Դق̀ا  وقد س̑بقت الإشارة في مسˆߦٔ ̮شوء ا̥لغة إلى تˌني دارو̽ن مˍدǫٔ المحˆكاة كما 
  هي̱سليغ ويدجوود، وهاهنا عودة إلى اҡٔسس ǫٔو ا߱وافع اҡٔولى التي ǫٔلجˆٔت الإ̮سان إلى هذا المبدǫٔ لإ̮شاء ا̥لغة. 

لغاية تفاضليّة ˡ̱س̑يّة، وزԹدة     ا̥لغّة وتطوّرها بتطوّر الجهاز الصّوتي  يتˌنى دارو̽ن وݨة نظر ˔ربط ظهور 
عقليّة ارتقائيّة  لغاية  ماغ  ّ߱ ا لنيل  حجم  ̠ور  ّ߳ ا تنافس  ن˖ˤ̀ة  الكمال  ˨دّ  إلى  Դلتدريج  تطور  الصّوتي  الجهاز  ǫٔنّ  فتزعم   ،

إعجاب الاԷٕث ˡҡٔل اخ˗يارهم ˡ̱س̑يا ̊لى ǫٔساس تفاضلهم في الغناء، وسارت الكفاءة الصّوتية اҡٔفضل ج̲با إلى ج̲ب  
ا˭ليّ. إذ ̽زعم دارو̽ن ǫٔن Գس̑ت˯دام المس̑تمرّ  ّ߱ ماغ ǫٔدّت إلى ا̥لغّة المس̑ت˯دمة في التفّكير العقليّ ا ّ߱ مع زԹدة في حجم ا

) الموروثة للاس̑ت˯دام  اԶٓҡر   ǫٔدّى، من ˭لال مˍدǫٔ قد  تقوية وكمال The inherited effects of use̥لصّوت  إلى   ،(
̊لى  رق̀تها  و̝ القوة  لهذه  المس̑تمر  تˆٔثير Գس̑ت˯دام  من ذߵ  ǫٔهمية  وǫٔكثر  الߕم،  قوّة  ̊لى  انعكس  الصّوتيّة  اҡٔعضاء 
ǫٔن  لها  ما كان  التفكير  من  ومعقدة  العقل وتمك̀نه من Գس̑تمرار في مسارات طويߧ  تطور ا߱ماغ، من ˭لال تحفيز 

 Darwin, The)  ˓س̑تمر دون Գس̑تعانة Դ̦كلمات، ǫٔكثر من اس̑تمرار الحساب المطول دون اس̑ت˯دام اҡٔرقام والجبر.
Descent of Man, 1871, p. 57)  

"ويليم     س̑ي˖ˍناها  فكرة  الˌشرية هي  ا̥لغة  وتطور  ب̱شوء  و̊لاق˗ه  والعقلية  العاطف̀ة  Դلغايتين  التعبير  ارتباط 
ه الحديث    William Dwight Whitney  ((1827-1894)دويت وي˖ني" ( lالتّو اҡٔكبر ̊لى  التّˆثٔير  ا߳ي س̑يكون ࠀ 
التعّلمّ، مع اشترا̡هما في ام˗لاك سوسيرل̒فيرديناند دو   ا̥لغّة عن طريق  ، إذ يميزّ وي˖ني الإ̮سان من الحيوان Դم˗لاكه 

القدرة ̊لى التعّبير الطّبيعيّ، والتيّ ظلتّ مصاحˍة ̥لغّة الˌشرية ا̥لفّظية وداعمة لها خصوصا في مجال الشّعور والإق̲اع، 
لما تمتلكه من قوّة بلاغية تتˤاوز الߕم ̎البا، وهي لغة ̊اطف̀ة ذاتية، ولم يثˌت حس̑به تقديم ǫٔي دليل ̊لى الإطلاق  
ǫٔساسه   التّعبير  يترك  فعندما  الإدراك.  ǫٔو  الحكم  ǫٔو  الفكري  التّصوّر  عن  الطبيعي  ̥لتعبير  مماثل  وجود شيء  لإثبات 

  (Whitney, 1875, p. 283) العاطفي الطّبيعي، ويتحوّل إلى Գس̑ت˯دامات الفكرية، يبدԵ ǫٔريخ ا̥لغّة.
ودونك ߔم دارو̽ن بخصوص تفرّد الإ̮سان ب̒ا̥لغّة المتمفصߧ، مع اشتراكه مع الحيواԷت اҡٔدنى في الصرّ˭ات    

التعّبيرية   القدرة  يفوق  بما  الˌس̑يطة  المشاعر الحيوية  ̥لتعّبير عن  ه  lالو الإيماءات وحركات عضلات  بمسا̊دة  التّعبيرية 
ي يقود حس̑به إلى اس̑ت̱˗اج ǫٔنْ   ّ߳ التعّبير هي ما يميزّ الإ̮سان عن الحيوان،  ҡٔيةّ كلمات. اҡٔمر ا وإنما  ل̿ست مجردّ قوة 

 Darwin, The Descent of) العقليّة  مୖكاتِهنتاˡا لتطوّر    قوّته الكˍيرة في ربط ǫٔصوات محدّدة بˆفٔكار محدّدة،هي  
Man, 1871, p. 54)  .  ߱ماغ في ˨الته التطورية الˌشرية الحالية من ˭لالԴ درك دارو̽ن العلاقة الحميمة ̥لغةǫٔ وقد
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ا̥لغّويةّ ˉشكل ˭اص،   كما يحدث في الߕم عند فقدان القدرة ̊لى  معاينة تˆثٔير بعض اҡٔمراض ا߱ماغية ̊لى الملكة 
  ) في هذا ا߽ال Paul Brocaول̿س مس˖ˍعدا ǫٔن ̽كون دارو̽ن قد ǫٔفاد من ǫٔعمال "بول ˊروكا" (  ،8تذكرّ بعض اҡٔسماء 

  .9بمثل إفادته المثˌ˗ة من ملاحظاته اҡٔنتروبولوج̀ة 
  تنوع اҡٔلسن وس̑يادتها وانقراضها نتاˡا تطورԹ للانت˯اب الطّبيعي:  ) د

التطوّرية؛     الشرّوط  لنفس  الخضوع  في  ҡٔԴنواع  ا̥لغّة  دارو̽ن  ن  يعادل  بتكو̽ شˌ̀ه  مختلفة  ǫٔلس̑نة  ن  ف˗كو̽
̽رجع انطلاقا منها ال˖شّابهاتِ المدهشةَ بين اҡٔلسن إلى و اҡٔنواع المتميزّة، يتم من ˭لال عملية تطوّرية تدريجيّة طويߧ،  

ن التّكو̽ التّماثل في عمليات  ǫٔو  حس̑به  اҡٔلسن وا̥لهˤّات السائدة ̊لى نطاق واسع  يؤدي ان˖شار  و   ،اҡٔصل المشترك، 
عندما   اҡٔنواع  م˞ل  ا̥لغّة  وإن  ̥لولادة،  مكاԷن  ǫٔبدا  نفسه  ̥لسان  ول̿س  اҡٔخرى،  لҢٔلسن  التدريجي  Գنقراض  إلى 

  (Darwin, The Descent of Man, 1871, pp. 59-61) تنقرض مرة وا˨دة لا تظهر ǫٔبدًا.
  ا̥لغّة عند ǫٔي̱ش̑تا̽ن، وݨة نظر فيزԹئية:   - Զنيا

ا لعلم الفيزԹء، بل معرفةُ وݨة نظر ̊الم فيزԹء     ل̿س المقصود بوݨة النظّر الفيزԹئية هنا اتخّاذ ا̥لغّة موضو̊
ǫٔداةٌ ̥لتفكير والتعبير عن الفكر. ومن الطّريف العثور في س̑ياق البحث عن   ̥لعلم؛ ǫٔي  ǫٔداةٌ  ا̥لغّة من ح̀ث هي  إلى 

ҡٔشهر ̊الم فيزԹء في العصر الحديث ̊لى مقال يحمل عنواԷ م˞يرا، يضع ǫٔي̱ش̑تا̽ن ل̿س فقط    10وݨة النّظر Գحۡلية 
،  )ǫٔ"Einstein and The Science of Languageي̱ش̑تا̽ن و̊لم ا̥لغّة" ( في مواݨة ا̥لغّة، بل في مواݨة ̊لمها ǫٔيضا؛  

ليكون مؤشرّا قوԹّ ̊لى تحوّل Գحۡل حق̀قة واقعة. ولا تتوقف الاԶٕرة عند عتبة العنوان بل ت̱˗قل إلى المؤلفّ؛ إذ  
وهو   العشر̽ن،  القرن  لسانيات  في  فا̊ߧ  رئ̿سة  شخصية  هو  بل  مغمورا،  مؤلفا  ǫٔو   Թ̊اد كاتبا  هو  رومان  ل̿س 

ǫٔذيع في شهر سˌتمبر من ˡا̠وˉسون ҡٔي̱ش̑تا̽ن   Դلت˪ليل خطاԴ تناوࠀ المقال واك˖شاف  تفحّص  س̑تمر الاԶٕرة عند  . و˓
"لغةُ العلمِ  انَ:  )، يحمل عنو BSA  :British Science Association، في اجۡع لـ"جمعية العلوم البريطانية" ( م1941العام  

-The Common Language of Science (  (Einstein, Ideas and Opinions, 1960, pp. 335(  المشتركة" 
Դ̥لغّة  (341 ǫٔي̱ش̑تا̽ن  ف̒ما ̊لاقة  ا̥لغّة من كل ˡانب،  Դ̥لغّة وبعلم  الرّهان وصرԷ محاطين  ارتفع Դلفعل سقف  ؛ لقد 

  وبعلمها؟ وما ̊لاقة ˡا̠و̄سون بعلم الفيزԹء ولغته؟ 
ǫٔنّ ̊لاقة    ǫٔي̱ش̑تا̽ن وشهاداته الشخصية وكُتُب سيرته،  س ̊لى خطاب  ҧا̠و̄سون المؤسˡ يتّضح من مقال

الكون  بمواضيع  الفكري  اش̑تغاࠀ  ஒلية  ǫ Էح̀ة  من  ثم  لها،  اك˖سابه  Էح̀ة  من  ǫؤلا  ̊ادية؛  ̎ير  تبدو  Դ̥لغّة  ǫٔي̱ش̑تا̽ن 
ا ̥لنظّر، والنّواݮ الثلاّثة هي في الواقع م˗عالقة. ولكن ما يهمّنا منها اҡنٓ   الفيزԹئي، وǫٔ˭يرا من Էح̀ة الوعي بها موضو̊

  هو موقف ǫٔي̱ش̑تا̽ن من التّفكير Դ̥لغة، والتفّكير بمعزل عنها. 
 ٔǫ (  :ّرتباط الحسيّ إلى التفّكير التّجريديԳ ̥لغّة، تطور ا̥لغّة منԴ التفكير 

لم ̽كن ǫٔي̱ش̑تا̽ن معاصرًا ل̒دارو̽ن، فقد و߱ لثلاث س̑نوات بقين عن وفاته، لكنّ اتصالهما في موضوع ا̥لغّة    
ا̥لغّة؛   ل̱̒شوء  رئ̿س̑تين  لتين  مر˨ يميز بين  م˗ب̱̀ا م̲ظورا تطورԹ ˨ين  ǫٔي̱ش̑تا̽ن  يبدو  إذ  النظّر،  قويّ ̊لى مس̑توى 
الصّوتية   الإشارات  ربط  فيها  يتمّ  الˌشريّ،  ا߽تمع  بما في ذߵ  الحيوانية  ا߽تمعات  بين  المشترك  البدائي  التّواصل  ߧ  مر˨
ߧ م˗قدّمة من ظهور ا̥لغّة في شكلها التّطوّريّ اҡٔ̊لى؛ ǫٔي الشّكل النحّويّ ǫٔو القوا̊ديّ؛   يّة، ومر˨ Դلانطبا̊ات الحسّ̑
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ويتم بتˆٔس̿س العلاقات بين العلامات بواسطة ̊لاماتٍ ˡديدة يتم اس̑ت˪دا؝ا ̥لتمكّن من التعبير عن السلاسل المعقّدة  
في  ̮سˌ̀ا من Գنطبا̊ات، و̊لى هذا اҡٔساس، مع وجوب تطابق الإشارات وԳنطبا̊ات، تحققّ ا̥لغّة وظيفة الفهم.  

ߧ لاحقة، يتمّ فقد هذا Գرتباط المباشر بقدر ق̀ام   ߧ مˍكرة قد تتوافق ا̦كلمات مˍاشرة مع Գنطبا̊ات، وفي مر˨ مر˨
اس̑تقلالا ̮سˌ̀ا عن ˭لف̀ة Գنطبا̊ات،   ا̥لغّة  التّصوّرات، وهو ما يمنح  العلاقات إلى مس̑توى  ا̦كلمات بنقل  بعض 
ف̀كس̑بها تماسكا دا˭ليا ǫٔكبر، فقط في هذا التطوّر الإضافي ح̀ث يتمّ Գس̑ت˯دام المتكرّر ̥لمفاهيم ا߽رّدة، تصبح ا̥لغّة  

  .  ǫٔ341)-(Einstein, Ideas and Opinions, 1960, pp. 335داة ̥لتفّكير

اروي̱̀ةّ إلى ˨دّ من اللافت ̥لنظر ˨دوث توا   ّ߱ فق مˍدئي ش̑به كامل لوݨة نظر ǫٔي̱ش̑تا̽ن مع وݨة النّظر ا
يفُقِد القارئَ الوعيَ Դلمرجع الرّاهن لصالح المرجع التطوّري اҡٔشهر اҡٔس̑بق؛ ذߵ ҡٔننّا ǫٔمام موقف داروينيّ تطوّريّ من  
العليا   التّطوّريةّ  النّ˖ˤ̀ة  هي  التجريدية  القوا̊دية"  "ا̥لغّة  ǫٔن  ˭لاصته  وضوح،  ˊكلّ  ǫٔي̱ش̑تا̽ن  يتˌ̲اّه  ا̥لغّة  موضوع 

  . ̥لشّكل التّواصليّ الحيوانيّ اҡٔدنى 
  التفّكير المس̑تقلّ عن ا̥لغّة:  ) ب 

ا̥لغّة هي ̊لى العموم  ارتباط الفكر وا̥لغّة ǫٔو انفصالهما قضيّة ˡدليّة ̎ير محسومة ̊لى كل ˨ال، وإذا كانت    
، فإنّ اҡٔمر مختلف Դل̱سّ̑بة ҡٔي̱ش̑تا̽ن في اش̑تغاࠀ الفكريّ Դلكون الفيزԹئيّ، إذ تبدو ˨الته اҡٔداة اҡٔساس̑يّة ̥لتفّكير

فإنّ   تصريحه  وبحسب  ا̥لغّة،  عن  الفكر  لانفصال  حّ̀ا  من  م˞الا  ˭ال  عنده  الإبداعيّة  الفكريةّ  ̥لعملية  اҡٔعمق  الطّابع 
. فهل يمكن ǫٔن تغيب ا̥لغّة Դلفعل من حوار العقل  (Jakobson, Selected writings, 1985, p. 255) ا̦كلمات 

  وتفقد كلّ دور لها في عملية التّفكير؟
في     لها  تفسيرا  يجد  ي  ّ߳ ا ˡا̠و̄سون  بوصف  التّفكير  في  غريبة  ஒلية  ǫو Դ̥لغّة  فريدة  ̊لاقة  ̎ير  إنهّا  التطوّر 

؛ إذ إنّ بطء التّطوّر ا̥لغّويّ ل̒ˆٔي̱ش̑تا̽ن في مقابل تطوّره العقلي قد انعكس ̊لى طريق˗ه في  المتكا߈ لملكتي العقل وا̥لغّة
  نظرية ال̱سّˌ̀ةّ . وهو تطور درامي بوصف ǫٔي̱ش̑تا̽ن نفسه بلغ ذروته في  11التّفكير، وإنّ تطوّر فكره ǫٔ̊اق ˔رس̑يخ لغته 

Դ̦كلماتǫٔنّ    مؤكدا يفكّر  كان  ما  Էدرا  وǫٔنهّ  لفظيّة،  صيا̎ة  ǫٔيةّ  في  تظهر  لم  الموضوع  هذا  التعّبير  ǫٔفكاره حول  وǫٔنّ   ،
ߧ Եلية   .  (Jakobson, Selected writings, 1985, p. 256) ا̥لفّظيّ عن اҡٔفكار لا يˆتئ إلاّ في مر˨

ل̿س هناك مبرّر لنفي إمكان التفّكير والإدراك العقليّ المباشر ̥لحقائق ˉشكل سابق ̥لغة ǫٔو في ̎ير ˨اˡة   
إ̦يها، وهو ما يتوافق مع ما يمكن ǫٔن ̼س̑ت˯لص من فكرة اҡٔفكار الفطرية السابقة ̥لتجربة عند د̽كارت ومن  مˍدئيّة 
ا̥لغّة شرطا   تعَتبرُ  التي  المقابߧ  الفلسف̀ة  الرؤية  عن  النظر  وبغض  ولكن،  العقلانيين.  والمفكر̽ن  الفلاسفة  من  وافقه 
جوهرԹ في التفكير وجزءا لا يتجزǫّٔ م̲ه كما نجده عند ف̀تˤ̱ش̑تا̽ن ومؤيدي ال̱سˌ̀ة ا̥لغوية من العلماء والفلاسفة ا߳̽ن  
يف ̽تهيّˆٔ   ي̱س̑بون إلى ا̥لغة مسؤولية ˓شك̀ل الفكر، إلى ǫٔيّ مدى يمكن لمثل هذه الطريقة في التّفكير ǫٔن ˓س̑تمرّ؟ و̠

  لعقلٍ ǫٔن يˌني تصوّرا فكرԹّ معقّدا عن ثوابتِ وم˗غيرّاتِ الكون الفيزԹئيّ بمعزلٍ عن ا̥لغّة؟ 
التفّكير   في  الإبداعية  اஒҡليّة  هذه  واصفا  ǫٔي̱ش̑تا̽ن  شهادة  ال  بحسب  من  تو߱ت  إلى التي  الوصول  في  رّغبة 

ان من الك̀اԷت النفّس̑يّة  مفاهيم مترابطة م̲طق̀اّ في ظلّ قصور ا̥لغّة ا نو̊ : ̊لامات معيّنة وصورا ǫٔكثر ǫٔو ǫٔقلّ وضو˨
ǫٔنها    التي  الفكريبدو  ̡عناصر في  لҢٔلفاظ  تعمل  السابقة  ߧ  المر˨ ف˗ص في  ˔رت̿بها  ويعُاد  تتكرّر عمدا  مرجعا شخصيا    ير، 
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لاليّة ّ߱ ا التّحق̀ق   .(Jakobson, Selected writings, 1985, p. 256).  لҢٔݨزة  ˓س̑تدعي  عقليّة  ˨اߦ  إنهّا 
وԳخ˗بار والسّؤال عن مدى موضوعيّة ǫٔي̱ش̑تا̽ن ودقّ˗ه في وصف وضعه ا̥لغّوي؛ فˆنٔ تغيب ا̥لغّة ا̥لفّظية كليҤا من  
اروي̱̀ةّ نفسها فۤ تعلقّ منها Դس̑ت˪اߦ Գس̑تمرار طويلا في   ّ߱ كلّ تفكير معقّد لهو تحدّ Դلغ الصّعوبة، ويناقض الفكرة ا
ح الباحث ǫٔنّ التّفكير ࠐما  ҧٔرقام والجبر. و̽رجҡس̑تمرار الطويل في الحساب دون اԳ التّفكير المعقّد دون ا̥لغّة كاس̑ت˪اߦ
ئة ǫٔس̑باب نف̀ه ولا مبرّرات اعتباره  بلغ من مس̑توى تجريدي م˗وسّلا صورا و̊لامات ̎ير لفظية، وهو ما ل̿ست متهيِّ

ور.   Ҩي̱ش̑تاي̱̀ةّ، فإنّ هذا النمّط من التّفكير لا يعْدِم حضور ا̥لغّة التيّ قد يحجبُ الوعيَ بها ˊروزُ الصǫٔ و̊لى الرغم  طفرة
من ǫٔنّ ǫٔي̱ش̑تا̽ن يصرّ ̊لى ǫٔنّ المفاهيم العلميّة يتمّ إ̮شاؤها بواسطة ǫٔفضل العقول في جميع الب߲ان واҡٔوقات في عزߦ  

  العمليّة الإبداعيّة عن التّوج̀ه ا̥لفّظي، ف̀بدو ǫٔنّ ذߵ في الواقع لا يعدم ا̥لفّظ بل يعطل ǫٔو يعدّل توجيهه. 
  بين الفيزԹء و̊لم ا̥لغّة:  12ا̥لغّة والفكر وم̀لاد ال̱سˌ̀ة  ) ج

 Jostمن طرائف الوضعية ا̥لغّوية والمعرف̀ة ҡٔي̱ش̑تا̽ن إقام˗ه مع ̊ائߧ ̊الم ا̥لغّة السّو̼سري جوست وي̱˗لر    
Winteler (1846-1929)  ) "رٓاوǫ" في مدينةAarauدى مدارسها˨Դٕ السو̼سرية التي التحق (   )Cantonal School  (

تعليمه الثانوي. وҡٔنّ ا̥لغّة تحتلّ من العقل الˌشريّ    م˗طلبات مراهقا في عمر السّادسة عشر لاس̑تكمال  )1896  -1895(
لها في العقل كما ̼س̑ت̱˗ج  فقد ǫٔدى التّوافق الفطريّ مع اҡٔس̑ئߧ اҡٔساس̑يّة ̥لمكان ا߿صّص  مكانة مركزيةّ كما ǫٔسلف̲ا، 

اس̑تلهم  Թضيا بعد ǫٔن  طورها ǫٔي̱ش̑تا̽ن رǫٔثمر ال̱سّˌ̀ة نظريةً فيزԹئيةً  ˡا̠و̄سون إلى ارتباط روݮ عميق بعالِم ا̥لغّة،  
 14، في ǫٔطروح˗ه Relativität der Verhältnisse(  13(  "ال̱سˌ̀ة الظرف̀ةفكرتهَا من مˍدǫٔ وي̱˗لر ومصطل˪ه اҡٔساس "

، وتمييزا ǫٔساس̑ياّ لسماته  التي ا˓سّمت حسب وصف ˡا̠و̄سون بحداثة منهجية ودقة في مقاربة النظّام الصّوتي لҢٔلسن
()  accidental features( العرضيّة   الجوهرية    essential properties( 15.(Jakobson, Selectedوخصائصه 

writings, 1985, pp. 83, 258)  وي̱˗لر  بحسب تصريححصرا  ̼س̑تهدف  عمل  . وهو   ٔǫ  القدرة  ا߳̽ن يملكون  ولئك
المد ̊لاقة عميقة وبعيدة  به في  ̽رتبط  الˌشري،  ̥لعقل  إنجازا  ا̥لغوي Դعتباره  الشكل  فهم  تبعا  ،  ى̊لى  ̊ليهم  ويتحتم 

 ,Wintler(  القوى ا̦كام̲ة التي تحدد الحركة المس̑تمرة ̥لشكل ا̥لفظي وتحكم تطوّر ا̥لغّة إدراك ǫٔهمية التحق̀ق في ߳ߵ  
1876  ,p. 8(،    ئيين، وهيԹ̥لفيز ǫٔي̱ش̑تا̽ن  التي ˨ددها  المهمة  ذات  المر̝كز ̊لى  وهي  الوصول من ˭لال الحدس 

الخالص  Գس̑ت̱˗اج  طريق  عن  اҡٔولية  الكونية  القوانين  إلى  ̥لتجربة  المتعاطف   Jakobson, Selected(  الفهم 
writings, 1985, p. 260( .  

لم تتوقف ̊لاقة ǫٔي̱ش̑تا̽ن Դ̥لغّة وبعلم ا̥لغّة عند ˨دود تˆٔ˛رّه بˆٔفكار وي̱˗لر، بل إنها انتقلت فۤ بعد إلى وضع    
˨لقتي   ǫٔوساط  في  ومثمرة، خصوصا  رائعة  ǫٔي̱ش̑تا̽ن  ˊك˗اԴت  المبهرة  المعرفة  كانت  ̠يف  ˡا̠و̄سون  ǫٔˊرز  وقد  التّˆثٔير، 

̽ن كانوا ࠐتمينّ Դ̥لغّة قد تعلمّوا تطبيق مˍدǫٔ ال̱سّˌ̀ة في العمليات ا̥لغّوية تحت تˆثٔير    ،موسكو و́راغ ّ߳ ا ǫٔنّ ǫٔولئك ا Ҥمؤكد
̥لفيزԹء الحديثة ̊لى وˡه الخصوص،قوّة ˡذب   التّطوّرية المذهߧ  ح̀ث كل شيء قائم ̊لى العلاقة والتفا̊ل   الحركة 

ǫٔشارت إلى المساعي المنهجية ҡٔي̱ش̑تا̽ن لربط  وظهر ذߵ ˉشكل صريح في ǫٔعمال ˨لقة ˊراغ، التي  بين اҡٔجزاء وا̦كل،  
   )Jakobson, Selected writings, 1985, p. 261(  المشˆكل المحورية ̥ل̱سّˌ̀ة والثبّاتية.



   

 2026 يونيو ،2عدد  ،15 مجلد                                               مجلة إشكالات في اللغة والأدب 
  ISSN:2335-1586 / E ISSN: 2600-6634                                              356  /341ص 

ا لما قˍل ̊لم ا̥لغة؛ دراسة اس̑تعادية لوݨات نظر قˍل سوسيري   فوزي لعبادߦ                                          ا̥لغة موضو̊

  

 

352 
 University of Tamanghasset 11000- Algeria              الجزائر  -ʫ11000منغست  جامعة 

ندوة    في  ا̥لغّة  و̊لم  الفيزԹء  بين  العميقة  الرّوابط  ̊لى  إصراره  من  انطلاقا  بور  نيلز  الفيزԹئي  شارك  وقد 
لمناقشة   الماضي  القرن  من  الخمس̑ي̱̀ات  نهاية  في  ̥لتك̲ولوج̀ا  ماسا˓شوس˖س  معهد  في  ˡا̠و̄سون  بمعية  مشتركة 

، وهي التيّ تعرف  ̥لكون المادّي والكون ا̥لغّوي  المكوԷّت ا̦نهّائية"مق˗ضيات الثبّات ال̱سّ̑بي" فۤ يتعلقّ Դلبحث عن  
بـ" الفيزԹء  اҡٔوّليّةفي  إلى  الكوانت  ا̥لغّويون في سعيهم  ا̥لغة واس̑ت˯دمه  ̊لم  إلى  انتقل  تصوّر  "، وهو المصطلح ا߳ي 

. هذا فضلا عن ظهور التوافق ال̱س̑بي بين الفيزԹء و̊لم الك˗ߧ ا̥لفّظية ̊لى ǫٔنهّا مادّة م˗قطّعة تتكوّن من ̠وانتات ǫٔوّلية
)  1941-1897وبنˤامين لي وورف (  16) تلميذ فر̯ز بواس 1939  -1884ا̥لغة في ǫٔعمال ا̥لغويين اҡٔمر̽ك̀ين إدوارد سابير (

  ) Jakobson, Selected writings, 1985, p. 262( تلميذ سابير في توݨهما نحو تقد̽ر ̮سˌ̀ة شكل الفكر.
تعالقهما   العلمين لا يعني  الصّߧ بين  ǫٔنّ الحديث عن  التّوافق كما    ̎ير  ǫٔوˡه  ǫٔكثر  بل ˔رجع  المباشر،  التّˆٔثيريّ 

في بحث كليهما في ̊دد محدود من الحالات    يمكن ملاحظته ̊لى سˌ̀ل المثال  يبدو إلى تطوّر م˗قارب ولكن مس̑تقلّ 
عن القوانين العامة، كما في Գكتفاء في الت˪ليل ا̥لغوي بعدد قليل من الحالات الصوتية ̥لكشف عن المهمة الرئ̿س̑ية  
ǫٔنها تعارضات   ǫٔفكارًا ̊لائق̀ة صارمة، يتم ˨دسها ̊لى  ǫٔي̱ش̑تا̽ن،  ا̥لغوية، وهي كما ̼سميها  ة لҢٔصوات  ̥لسمات المميزِّ

ينزع    .) Jakobson, Selected writings, 1985, p. 262(  .17ثنائية ما  ̊لى  مؤشرا  المس̑تقل  التوافق  ويبدو 
Գ ات الكونية الباحث إليه من   اح˗كاࠐا إلى مˍدǫٔ ˔كويني ̠وني وا˨د لا ˓شذ ا̥لغة عنه. في عتقاد بتˤا̮س الموضو̊

  ˭اتمة:  - 
ǫٔكثر ˊروزا وتˆنٔقا ف̀ه وهو اҡٔدب شعرا ونثرا وف̲ا لغوԹ ˭الصا ل̿س ࠀ من دونها   - ا̥لغة في اҡٔذهان بما هي  ارتبطت 

شكل ǫٔو وجود، وҫǫلِفَت العقول في زمن اس̑تقلال العلوم والمعارف والف̲ون اخ˗صاص اҡٔدب بلغته مما ل̿س ̥لعلم حظ  
ة، ودق̀قة  ف̀ه. والواقع ǫٔن ا̥لغة   هي م̲ظومة ح̀وية م˗حركة طيعّة ال˖شّك̀ل وس̑يߧ ̥لع̿ش و̥لعلم و̥لفن، ˉس̑يطة م˗نو̊

ين ̊لى اخ˗لاف ̎اԹتهم بقدر ˨اجتهم منها وقدرتهم ̊ليها. و߳ߵ فه̖ي  صارمة، وجميߧ شاعرة. تمنح مس̑ت˯دميها المتنو̊
لناظر̽ن من  من او   معطى مشترك للاس̑ت˯دام العادي والعلمي والفني، وهي في الوقت نفسه موضوع مشترك ̥لنظر.

التي هي  تطورԹ  ابتكارا  ها  اطمˆنٔ لاعتبار  ǫ̦ٓتها  فهل  و   ǫٔيضاطارئا،  ̊لى   كذߵلحياة  ا̥لتّنفّس  وǫٔنها  مˍتكرة؟ خصوصا 
من ا߱ماغ مخصصة لإنتاج ا̥لغة، وهذه ˔رتبط بواسطة حزمة من    به̖ياشر بمنطقة ارتباط في الفص الج اتصال عصبي مˍ

فˆئ   اҡٔصوات.  لاس̑تقˍال  المهيˆٔ  السمع  بجهاز  م˗صߧ  ا̥لغة  لفهم  مخصصة  الصدغي  الفص  في  بمنطقة  العصبية  اҡٔلياف 
محددة  تطور م˗درج هذا ǫٔو ̎ير م˗درج، بطيء ǫٔو سريع، وǫٔي انتقاء هذا ا߳ي ي̱˗ج في الجسم الˌشري ǫٔݨزة ح̀وية  

فائقة التصميم ஒߦ ح̀وية ووفق عملية ح   ؟الوظائف  بˆ ا̥لغة كائنا ح̀ا، ولكنها م̲تˤة  شروطها  ة، بما في ذߵ  يو ̀ ل̿ست 
  العقلية وԳنفعالية. 

  ǫٔنّ ̊لوم ا̥لغة واҡٔح̀اء والفيزԹء ت̱˗ج ̊لى نحو مس̑تقل ǫٔو بتˆثٔير م˗بادل مفاهيم م˖شابهة Գس̑تعادية  ǫٔظهرت القراءة    -
اتها اخ˗لاف موضو̊ ̮س̑بي  ،  رغم  توافق  وهو  والتكافؤ،  وال̱سˌ̀ة  والتطور  ال̱شوء  إلى  كمفهوم  الباحث  نظر  ̼شير في 

ات الكونيةǫٔن ˔كون ا̥لغة في بن̿تها التكوي̱̀ة مجا̮سة    احۡل ˔كويني مˍدǫٔ  . و̊ليه يفترض وجود  ̥لسنن الحاكمة ̥لموضو̊
اتوا˨د  ̠وني   الموضو̊ ̮شوء  بما في ذߵ  لوا  يحكم  يظلا̥لغة،  ظواهر،   ǫٔمˍد ̠بير    وهو  المعرفة إلى ˨د  نطاق  ˭ارج 
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فاهيمية المتاريخية، وǫٔطرها  ال   اوس̑ياقاته˭اضعة لاخ˗لاف مواقع النظر،  ̮سˌ̀ة    حوࠀمما يجعل المواقف  ،  العلمية الوضعية
  . والمنهجية

ال ̥  ǫٔمكن  - قˍل  ما  ߧ  ̥لمر˨ Գس̑تعادية  تعيدية  سوسير لقراءة  ب  ǫٔن  التاريخية  المعرف̀ة  اҡٔدوار  من  ˔رت̿ب  التحقق  عد 
ية المتعلق Դ̥لسان  سوسير ̥لسانيات ال   ركزيلعالم ا̥لغة هي̱سليغ ويدجوود إلى الشطر اҡٔهم من المفهوم الم  زمني الس̑بق ال
بˆٔصاߦ ابتكار ويدجوود ࠀ، وذߵ متروك لمزيد    سوسيرمات، دون زعمٍ Դطلاع دو  ̊لا   نظامبوصفه   ̊ليه، ولا قطعٍ 

بفضل نقل المفهوم إلى مس̑توى تجريدي ǫٔ̊لى انطلاقا من وݨة نظر اس̑تطاعت    سوسيرمن التحق̀ق. مع اح˗فاظ دو  
  ا̥لساني وتعزࠀ عن الجانبين العارضين الصوتي الفيزԹئي والعضوي الف̿س̑يولوݭ. سق̥ل̱  نفسي ǫٔن تنفذ إلى الجوهر ال 

ال   - ا̥لسّانيات  ل̿س هو الحل سوسير مˍدԳ ǫٔعتباطية في  السائدة،  المعاصرة  العلمية  النظر  ية وإن كان مرضيا لوݨة 
  ǫٔاج ̥لم˪ˆكاة مˍدˤ˗حԳ ساس̑يا  ا̦نهائي والوح̀د لتفسير ̮شˆةٔ ا̥لغة واش̑تغالها، وقد س̑بق ويدجوود إلىǫٔ  ،ا ̥لغةˤم̲ت

  ور التاريخي ǫٔ˛ره. Էف̀ا اد̊اء محدودية تˆٔثيره وقߧ ا̦كلمات المنتˤة وفقه وإن طمس التطّ 
ǫٔو بعد    - قˍل  الإفادة من وݨات نظر  ممتنعة عن  ل̿ست  ا̥لسانيات،  ا لعلم مس̑تقل هو  ا̥لغّة وإن كانت موضو̊ إنّ 

  سواء ǫٔكانت من ̊لماء ǫٔو فقهاء لغة، ǫٔو ̊لماء ǫٔح̀اء، ǫٔو فيزԹئيين، ǫٔو ̎يرهم.بذات القدر من اҡٔهمية، ǫٔلس̱̀ة، 
  
  قائمة المراجع:   - 

-Britannica. (n.d.). Retrieved from Britannica 
: https://www.britannica.com/science/equivalence-principle 
-Darwin, C. (1871). The Descent of Man and Selection in Relation to Sex (Vol. 1). 
Cambridge: Cambridge University Press. 
-Darwin, C. (1859). The Origin of Species, by means of natural selection, or the 
preservation of favoured races in the struggle for life. London: John Murray. 
-Einstein, A. (1960). "The Common Language of Science", Ideas and Opinions, Based 
on Mein Weltbild, by Carl Seelig, and other sources (5 ed.). (S. Bargmann, Trans.) 
New York: Crown Publishers, Inc. 
-Farrar, F. W. (1860). An Essay on the Origin of Language, , Based on Modern 
Researches, and especially on the works of M. Renan. London: John Murray. 
-Jakobson, R. (1985). "Einstein and the Science of Language", Selected writings, 
Contributions to Comparative Mythology. Studies in Linguistics and Philology, 1972-
1982 (Vol. 7). (S. Rudy, Ed.) Berlin, New York, Amesterdam: Mouton Publishers. 
-Jakobson, R. (1987). Language in Literature. (K. P. Rudy, Ed.) Harvard University 
Press. 
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Buchhandlung. 
-Wedgood, H. (1866). On The Origin of Language. London: N. TRÜBNER & CO. 
-Whitney, W. D. (1875). The Life and Growth of Language. London: Henry S. King & 
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 ,الهبري .ا .م() .1الإصدار  (  صندوق دارو̽ن اҡٔسود، تحدي الكيمياء الحيوية لنظرية التطور .(2014).  م،  ˊيه̖ي-
 .دار الك˗اب ̥ل̱شر والتوزيع :مصرجمون). تر الم
). (ريما ˊركة، 1(الإصدار    فهم دو سوسير وفقا ߿طوطاته: مفاهيم فكرية في تطور ا̥لسانيات).  2015. (، لدوبيكير-

  المترجمون) بيروت، لبنان: المنظمة العربية ̥لترجمة.
). (ا߽لس الوطني ̥لثقافة والف̲ون واҡدٓاب، المحرر، 227(ا߽߲  موجز Եريخ ̊لم ا̥لغة في الغرب). 1997. (، هروبنز-

  و ǫٔحمد عوض، المترجمون) الكويت: ̊الم المعرفة. 
). (إˊراهيم ا̦كلثم، المترجمون) بيروت، لبنان: ˡداول ̥ل̱شر والترجمة 1(الإصدار    ب̱̀ان ا̥لغة).  2017. (، نشومسكي-

  والتوزيع. 
 ). تو̮س: ا߱ار العربية ̥لك˗اب. 2(الإصدار  التفكير ا̥لساني في الحضارة العربية). 1986. (، ع.سالمسدي-

 
  هوامش:  . ال 

 
 ر كلّيا بوس̑يߧ ◌ّ ثمّ التّطو ̎يرِ ح̀ةّ، من مادة  الحياة  ظهور  ه دارون وكما هو شائع في الوسط العلميّ، عمليةّ◌ّ كما ˨د  التطّور يعني    -1

 . )14، صف˪ة 2014(ˊيه̖ي، طبيعيةّ. 
م̱شور س̑نة    -   2 كتاب  دراسات عن    1869ࠀ في ذߵ  قصّة سفر مع  الغاب وطاˁر الجنة:  إ̮سان  ǫٔرض  الملايو:  بعنوان: "ǫٔرخˍيل 

  الإ̮سان والطّبيعة": 
- The Malay Archipelago: The Land of the Orang-Utan, and the Bird of Paradise: A Narrative of Travel, with 
Studies of Man and Nature", 1869. 

  التعبير الصوتي عن الفكر ؛ ǫٔي  ""Sprache ist lautes Denken التفكير بصوت ̊الٍ يتˌنى شلا̼شر التعريف الشائع ̥لغة Դعتبارها  - 3
"Die Sprache ist der lautliche Ausdruck des Gedankens" . (Schleicher, 1860, p. 4) 
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ا̥لغة كاˁن ݮ ( و ة عن الس̑يطرة الˌشريةر بمرا˨ل  تم  )Organismكان يعتقد ǫٔن  lت̱ته̖ي بها إلى  ،  ̮شˆةٔ ونمو وتطور وفق قوانين ˭ار

ة ثم الموت؛   فهمها تحت مسمى "الحياة"، ما يجعل ̊لم ا̥لغة ̊لما طبيعيا يضطلع بنفس الوظيفة التي تضطلع بها  يمكن  من ثم  و الش̑يخو˭
ر نظام تصنيف    وهو ما ǫٔفضى إلى   .(Schleiche., 1873, pp. 6-7)العلوم الطبيعية اҡٔخرى.   شˌ̀ه Դلتصنيف النباتي،  ̥لغات  تطو̽

 Stammbaum .( (Schleiche., 1873, p. 14)˔رت̿ب ا̥لغات ذات الصߧ في شجرة ǫ̮ٔساب (عن ǫٔسفر 
اصة ǫٔعمال الس̑يد رينان":  - 4   مؤلف كتاب: "مقاߦ عن ǫٔصل ا̥لغة، بناء ̊لى اҡٔبحاث الحديثة، و˭

- An Essay on the Origin of Language, Based on Modern Researches, and especially on the works of M. Renan, 
1860 . 

وهذه هي الملاحظة نفسها التي سوف تقود ˓شومسكي بعد قرن من الزمان إلى Գعتقاد بمبدǫٔ فطرية ا̥لغة وا̦كليات ا̥لغوية والنحو     5
  قˍل ǫٔن يميل إلى المحˆكاة مˍدǫٔ مفسرا ل̱شˆةٔ ا̥لغة. دى احۡلين اس̱˗جهما ويدجوود العالمي. وهي، ǫٔقصد الفطرية دون سواها، إ˨

  jour، فدون معرفة هذ̽ن ا̦كلمتين الوس̑يطتين ̼س̑تحيل لولا الك˗ابة الشك ǫٔن  )diurnus, giorno(  يقدم م˞الا ̊لى ذߵ كلمتي   -  6
 .Wedgood, 1866, p) ، وكم س̑يكون من العبث البحث عن ǫٔي Զٓǫر ̥لتقليد في وقت لاحق.diesيمكن ǫٔن ˔كون مش̑تقة من  

133)    
- 67، الصف˪ات  1986(المسدي،    صوصا موقفي التوق̀ف والتواضع، فييمكن Գطلاع ̊لى تفصيلات معضߧ ال̱شˆةٔ ا̥لغوية، وخ  -  7

لاقتها Դلوجود وԳجۡع الˌشريين.  ،)78 ل لقضاԹ ̮شوئها و̊ صٌ ̥لظّاهرة ا̥لغّوية ومفصِّ ҧوالك˗اب كله مخص  
8  -  '' The intimate connection between the brain, as it is now developed in us, and the faculty of 
speech, is well shown by those curious cases of brain-disease, in which speech is specially affected, 
as when the power to remember substantives is lost, while other words can be correctly used .''. 
(Darwin, The Descent of Man, 1871, p. 58). 

ا̥لغة وخصوصا ˨اߦ ليبورغن    -  9 لم يقع الباحث ̊لى إشارة صريحة من دارو̽ن إلى ملاحظات ˊروكا ˉشˆنٔ ǫٔ˛ر ǫٔمراض ا߱ماغ ̊لى 
إشارات صريحة كثيرة إلى الم رة لبول ˊر   لاحظاتالشهيرة، ولك̲ه ̊ثر في كتاب "انحدار الإ̮سان" ̊لى  وكا. وانظر  اҡٔنتروبولوج̀ة المؤ̨

 (Darwin, The Descent of Man, 1871, p. 152) .̊لى سˌ̀ل المثال
انطلق الباحث من ˓ساؤل احۡلي عن إمكانية العثور ̊لى وݨات نظر لغوية ҡٔكثر العلماء شهرة في الحقول العلمية ا߱ق̀قة ˭اصة،   -  10

˓شك̀ل   الطبيعية في  لҢٔلسن  البيانية  الحدود  بوعي  س̑يختبرون  العلمية  الحقول  مختلف  المعرفة في  بصنا̊ة  المش̑تغلين  ǫٔن  م̲طلق  من 
صورته   ǫٔي̱ش̑تا̽ن بحكم  كان  إن  الجزم  دلائل  ̥لباحث  ˔تهيˆٔ  ولم  العلمية.  والتصورات  الحديث    اҡٔيقونيةالمفاهيم  العلم  Եريخ  الفريدة في 

 لم يوقف ̊ليهما.  وإن انطلق منهما فإنه والمعاصر ǫٔس̑بق في الحضور إلى ا߳هن ǫٔم دارو̽ن، ̎ير ǫٔن سؤال ا̥لغة 
شديدا في اك˖ساب ا̥لغة، وعجزا عن الت˪دث حتى سن الثالثة، واف˗قارا ̥لطلاقة حتى التاسعة، وفي    وبطئا̊انى ǫٔي̱ش̑تا̽ن تˆخّٔرا    - 11

لته ا߱راس̑ية Գبتدائية، وصعوبة في تعلم ا̥لغات اҡٔج̲بية وإتقانها اس̑تمرت معه طوال ح̀اته. ويبدو ǫٔن ̊لاق˗ه   الصف اҡٔ˭ير من مر˨
فيها.  .Դ  (Jakobson, 1985, p̥لغة من Էح̀ة اك˖سابها قد ˨ددت ̊لاق˗ه بها من Էح̀ة التفكير بها والتفكير بمعزل عنها والتفكير 

254)  
نظرية ال̱سˌ̀ة هي إطار ǫٔساسي في الفيزԹء ̼شمل ال̱سˌ̀ة الخاصة وال̱سˌ̀ة العامة، يصف ̠يف̀ة ارتباط المكان والزمان والك˗ߧ    -   12

  مرجعية مختلفة. ǫٔطروالجاذبية فۤ ب̿نها تحت  والطاقة
بتˆثٔير من  و   ،من اللافت ǫٔن تتم العملية الإبداعية لإ̮ش̑تا̽ن في غياب ا̥لغة ا̥لفظية، وǫٔن يهتدي في الوقت نفسه بطريقة ˨دس̑ية  - 13

وي̱˗لر،   من  كليا  الفكرة  اس̑تلهم  قد  ǫٔي̱ش̑تا̽ن  ǫٔن  Դلضرورة  يعني  لا  هذا  "ال̱سˌ̀ة".  إلى  وي̱˗لر  ا̥لغة  لعل  ̊الم  الفكرة في شكلها  بل 
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هذ ربما يدعم  و   .˓شكلها ا̥لغوي الواضح، وهو ما قام به ̊لى نحو مس̑تقل جوست وي̱˗لر فقط  الحدسي كانت ˓شغل ذهنه، وكان ينقصه  

  . العملية الإبداعية في شكلها المعقد ˭ارج ا̥لغةش̿˄ا ما فرضية اس̑ت˪اߦ اس̑تمرار 
عن "النظام البدائي ̥لصوائت في ا̥لسان الهندي ǫٔ1871ول مؤلف ࠀ س̑نة    سوسير. بۣ̿ ǫٔصدر دو  1876كانت قد صدرت س̑نة    - 14

  . ) Memoire sur le system primitif de voyelles dans la langue indo-europeenes(اҡٔوربي"  
الثوابت    -  15 بين  م˖سقا  تمييزا  وي̱˗لر  ا̥لغة    invariationsميز  في  العلائق̀ة  الجوهرية"  variationsوالمتغيرات  "الخصائص  ǫٔي   ،

دات  و˨ بجميع  ̊لاقتها  ح̀ث  من  فقط  بل  ̎يرها،  عن  بمعزل  الߕم  ǫٔصوات  تق̀يم  يمكن  لا  لنظريته  ووفقا  العرضية"،  و"الخصائص 
  (Jakobson, 1985, pp. 83, 258) الصوت اҡٔخرى في ا̥لسان المعني وԴلوظائف ا̥لغوية المس̑ندة إ̦يها في هذا التنوع.

  من الطريف ǫٔنه تلميذ فر̯ز بواس ا߳ي كان ̊لى صߧ بˆئ̱ش̑تا̽ن وب̿نهما مراسلات.    - 16
ة من المفاهيم والمبادئ المۡثߧ وثيقة الصّߧ Դل̱سˌ̀ة كمبدǫٔ التكافؤ (   -    17    ، )Equivalence principleوقد ظهرت في العلمين مجمو̊

(Jakobson, 1985, p. 263)  ،  ي وهو الفيزԹء  في  ǫٔساسي  ǫٔن  قانون  ̊لى  و نص  الجاذبية  في  قوى  م˖شابهة  ا߳اتي  القصور  قوى 
البا ما يصعب  لى سˌ̀ل المثالفي ̊لم ا̥لغةكذߵ نجد المفهوم  و .  (Britannica)  ا̦تمييز ب̿نهما  طبيعتها، و̎ في م˞ل  عند ˡا̠و̄سون    ، و̊

̥لغة،   الشعرية  ̥لوظيفة  قائمة ̊لى  ه؛ ǫٔي مˍدǫٔ التكافؤ  Դعتبار تفسيره  ا̥لغوية ̊لى محور Գخ˗يار، يتم  ˓شابه  ̊لاقة  دات  الو˨ تقابل  ǫٔو 
  :التˆلٔيف̊لى محور إسقاطه 

" The Poetic function projects the principle of equivalence from the axis of selection into the axis of 
combination". (Jakobson, Language in Literature, 1987, p. 71) 


